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  :ملخص

یكتسي موضوع زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة أهمیة كبیرة، كونه من المواضیع الشائكة والحساسة التي تحتل 

هذه الفئة؛ نظرا للصعوبات التي یواجهونها في تلبیة رغباتهم واحتیاجاتهم الطبیعیة والشرعیة، في ظل  حیزا مهما في حیاة

نظرة المجتمع إلى خصوصیة كل واحد منهم، وفیما مدى قدرتهم على تكوین أسر، واندماجهم في الحیاة الزوجیة، ولا شك 

ها المختلفة حق الحیاة الكریمة، ومن هنا یمكن أن تثُار أن الشریعة قد تكفلت بشؤون هذه الفئة، وضمنت لها بتشریعات

   ما هي أحكام زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة في الشریعة الإسلامیة مقارنة بنظرة المجتمع؟: الإشكالیة الآتیة

ویأتي هذا البحث للإجابة عن هذه الإشكالیة ببیان مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة، وأنواع الإعاقة لكل فئة 

م، وتوضیح المبادئ العامة في التعامل معهم في الإسلام، وأهم العوائق والصعوبات في المجتمع التي تحول بینهم وبین منه

حقهم في الزواج، والتعرض للمسائل الفقهیة التي تخص ذوي الاحتیاجات الخاصة في باب الزواج من حیث معاییر اختیار 

د ولزومه، والضوابط الشرعیة له، وحق إنجاب الأولاد، وكیفیة ممارسة الشریك المناسب، واشتراط الكفاءة، وصحة العق

الحقوق الزوجیة، وما یترتب علیها من مسؤولیة النفقة وتربیة الأولاد، مقارنة بنظرة المجتمع في كل مسألة باستخدام المنهج 

  .الوصفي والتحلیلي بشكلٍ أساسٍ، مع استعمال متفاوت للمنهج الاستقرائي

  نظرة المجتمع ،الشریعة الإسلامیة ،ذوو الاحتیاجات الخاصة ،زواج: مفتاحیةالكلمات ال

Those of special needs marriage in Islamic Shari'a vs the view of society 

Abstract: 

Those of special needs marriage is an issue of a great importance, as it is a sensitive 

subject which has a big place in the life of this group because they face many difficulties to 

make their wishes come true and to meet their natural and religious needs. Knowing that the 

society has a view of the privacy of each of them and if they are able to make families, and 

their integration into marriage life. There is no doubt that the Shari'a has ensured the affairs of 

this category, and guaranteed by its various rules the right to a decent life. Hence the 
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following problem can be raised: What are the provisions of the marriage of those of special 

needs in Islamic Shari'a compared to the view of society? 

This research comes to answer this problem by presenting the concept of people of 

those of special needs, the types of disability for each category. We will clarify the general 

principles in dealing with them in Islam and the most important obstacles and difficulties in 

society that deprive them of their right to marry. Many Fikh subjects will be studied in this 

work : how to choose the good wife or husband? Requirement of competence. The validity of 

the contract. Its religious conditions. The right to have children. How to exercise marital 

rights? and the consequent responsibility for the maintenance and raising of children. Each 

subject has been compared to the Society's perception using a descriptive and analytical 

approach, with a mixed use of the inductive method. 

Keywords: marriage, those of special needs, Islamic Shari’a, Society's perception. 

 

  :مقدمة

یكتسي موضوع زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة أهمیة كبیرة، كونه من المواضیع الشائكة والحساسة التي تحتل 

حیزا مهما في حیاة هذه الفئة؛ نظرا للصعوبات التي یواجهونها في تلبیة رغباتهم واحتیاجاتهم الطبیعیة والشرعیة، في ظل 

ما مدى قدرتهم على تكوین أسر، واندماجهم في الحیاة الزوجیة، ولا شك نظرة المجتمع إلى خصوصیة كل واحد منهم، وفی

أن الشریعة قد تكفلت بشؤون هذه الفئة، وضمنت لها بتشریعاتها المختلفة حق الحیاة الكریمة، ومن هنا یمكن أن تثُار 

وتنبني على  ة بنظرة المجتمع؟ما هي أحكام زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة في الشریعة الإسلامیة مقارن: الإشكالیة الآتیة

  :هذه الإشكالیة عدة تساؤلات أهمها

  ما مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة؟ وماهي المصطلحات التي تعبر عن هذه الفئة في التشریع الإسلامي؟ - 1

  ما هي المبادئ العامة في التعامل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة في الإسلام؟ - 2

  لتي تحول دون حق هذه الفئة في الزواج؟ما هي العوائق المجتمعیة ا - 3

  ما هي المسائل الفقهیة المتعلقة بزواج ذوي الاحتیاجات الخاصة؟ - 4

ولمعالجة هذه الإشكالیة، والإجابة عن سائر التساؤلات المتعلقة بها استخدمنا المنهج الوصفي والتحلیلي بشكلٍ 

عرض المادة العلمیة لهذا البحث وفق خطة تضمنت مقدمة وثلاثة  أساسٍ، مع استعمال متفاوت للمنهج الاستقرائي، كما تَمَّ 

  :مطالب وخاتمة، وتفصیلها كالآتي

  .وفیها توطئة لموضوع البحث، وعرض لإشكالیته، وبیان للمنهج المتبع فیه، وبسطٌ لخطته :المقدمة

  سلاميمفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة والمصطلحات المعبرة عنه في التشریع الإ :المطلب الأول

  مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة: الفرع الأول

  المصطلحات التي تُعبّر عن فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة في التشریع الإسلامي : الفرع الثاني

  المبادئ العامة في التعامل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة في الإسلام :المطلب الثاني

  الكرامة الإنسانیة: الفرع الأول

  العدل: الفرع الثاني

  الرعایة المادیة: الفرع الثالث
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  الرعایة النفسیة والاجتماعیة: الفرع الرابع

  نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتیاجات الخاصة والعوائق التي تحول دونه :المطلب الثالث

  نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتیاجات الخاصة: الفرع الأول

  صة في المجتمععوائق زواج ذوي الاحتیاجات الخا: الفرع الثاني

  مسائل فقهیة متعلقة بزواج ذوي الاحتیاجات الخاصة :المطلب الرابع

  مسألة اشتراط الكفاءة في زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة: الفرع الأول

  مسألة حكم عقد زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة وشروطه: الفرع الثاني

  اب الأولادمسألة زواج ذوي الإعاقة الوراثیة وحكم إنج: الفرع الثالث

  .وفیها إثبات لأهم النتائج المتوصل إلیها، واقتراحٌ لعددٍ من التوصیات :الخاتمة

  مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة والمصطلحات المعبرة عنه في التشریع الإسلامي: المطلب الأول

لبحث، والمصطلحات في هذا المطلب سَنُبیّن مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة، والفئات المستهدفة من خلال هذا ا

  .التي تعبر عن هذه الفئة في التشریع الإسلامي

  مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة: الفرع الأول

یُشیر هذا المصطلح إلى الأفراد الذین یحتاجون إلى خدمات التربیة الخاصة، والتأهیل والخدمات الداعمة لهما؛ 

لأنهم یختلفون بشكل ما عن الأفراد الآخرین في واحدة أو أكثر لیتسنى لهم تحقیق أقصى ما یمكنهم من قابلیات إنسانیة؛ 

المجال المعرفي، والمجال الجسدي، والمجال الحسي، والمجال السلوكي، والمجال : من  مجالات النمو والأداء التالیة

اصة، والخدمات الداعمة اللغوي، والمجال التعلیمي، وبناء على ذلك فإن الفئات الرئیسیة التي تحتاج إلى خدمات التربیة الخ

أصحاب الإعاقة العقلیة، أو الجسدیة، أو السمعیة، أو البصریة، أو من لدیهم : لها هي إحدى الفئات الثمانیة التالیة

  .1صعوبات في التعلم، أو اضطرابات في السلوك، أو اضطرابات في التواصل، أو من یملكون الموهبة والتفوق

هذا البحث نستهدف به فئات معیّنة من ذوي الاحتیاجات الخاصة، وهم ذوو  لكنّ استخدامنا لهذا المصطلح في

الإعاقة بأنواعها الأربعة السالفة الذكر؛ غیر أن كثیرا من الخبراء والباحثین یفضلون اجتناب تسمیة هذه الفئة بالمعاقین، 

رات سلبیة على نفسیة هذه الفئة، ویعتاضون عن ذلك بمصطلح ذوي الاحتیاجات الخاصة؛ لما في المصطلح الأول من تأثی

بینما ترى فئة أخرى من الباحثین أولویة إطلاق مصطلح ذوي الإعاقة على هذه الفئة؛ لأنه یُعبّر عن حقیقة حالها بصورة 

، وقد استخدمت هیئة الأمم المتحدة هذا المصطلح للدلالة 2أدق، وحتى لا یشاركها في حقوقها فئات أخرى غیر مستحقة

یستخدم مصطلح الأشخاص ذوو الإعاقة لیطبق على : "فئة؛ فقد جاء في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنتعلى هذه ال

جمیع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فیهم الأشخاص الذین یعانون من إعاقات جسدیة أو عقلیة أو ذهنیة أو حسیة طویلة 

ل مع مختلف الحواجز المتعلقة بالمواقف والبیئات، على قدم الأجل، تعوق مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع، في التفاع

  .3"المساواة مع الآخرین

  :وعلى هذا النحو تقاربت تعریفات الباحثین للإعاقة والمعوق ونذكر منها

عدم قدرة الفرد على الاستجابة للبیئة أو التكیف معها نتیجة مشكلات سلوكیة أو جسدیة أو عقلیة، : الإعاقة - 1

  .4"الذي یسبب هذه المشكلات عند تفاعل الفرد المصاب به مع بیئته والعجز هو
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عبارة عن حالة من عدم القدرة على تلبیة الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبیعي في الحیاة، المرتبط : الإعاقة - 2

ولوجیة أو بعمره وجنسه، وخصائصه الاجتماعیة والثقافیة؛ وذلك نتیجة الإصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسی

  .5"السیكولوجیة

كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي في أي من حواسه أو قدراته الجسمیة أو النفسیة أو : المعوق - 3

العقلیة إلى المدى الذي یحد من إمكانیة التعلم أو التأهیل أو العمل؛ بحیث لا یستطیع ممارسة حیاته العادیة في ظروف 

  .6"أمثاله من غیر المعوقین

هو الشخص الذي یُعاني عجزًا أو قصورًا في جسمه یؤدّي إلى التأثیر على قدرة الفرد على الحركة : وقالمع - 4

  .7أو التنقل، أو على قدرة الإنسان على التناسق في حركات الجسم، أو قدرته على التواصل مع الآخرین

صطلحاً جامعاً یشمل العاهات، العجز بوصفه م" التصنیف الدولي لتأدیة الوظائف والعجز والصحة"یُعرِّف  - 5

والقدرة المحدودة على ممارسة النشاط، والقیود التي تحد من المشاركة، والعجز هو التفاعل بین الفرد الذي یعاني من حالة 

مثل المواقف السلبیة، ووسائل (والعوامل الشخصیة والبیئیة ) مثل الشلل الدماغي أو متلازمة داون أو الاكتئاب(صحیة 

  .8)المباني العامة التي یتعذر استخدامها، والدعم المجتمعي المحدودالنقل و 

وتشیر اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أنّ الإعاقة تشكِّل مفهوما لا یزال قید التطور، وأن الإعاقة 

دون مشاركتهم  تحدث بسبب التفاعل بین الأشخاص المصابین بعاهة والحواجز في المواقف والبیئات المحیطة التي تحول

؛ لذلك هناك من یرى بأن المعاق لیس هو الشخص الذي 9مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرین

فقد حاسة أو عضوا أو قدرة أو مهارة أو أكثر كما تحدده التعریفات التقلیدیة، بل إن المعاق الحقیقي هو ذلك الشخص الذي 

ة على الإنجاز الناجح، وتحقیق الذات وإشباع الحاجات بصورة استقلالیة، فلا یستطیع أن یعجز بشكل مستمر عن القدر 

  .10یعول نفسه أو یحیا حیاة كریمة

فیما یرى آخرون بأنّ الإعاقة قد تكون صناعة اجتماعیة؛ فالحواجز والمعیقات الاجتماعیة كالاتجاهات السلبیة، 

لى الحد من قدرة الفرد على الاستجابة لمتطلبات بیئته تختلف من مجتمع أو الطبیعیة كالحواجز المعماریة التي تؤدي إ

لآخر، وعلى ذلك یمكن القول إن من یُعْتَبَرُ معاقا في مجتمع ما فلا یُعْتَبَرُ معاقا في مجتمع آخر، أو من یُعْتَبَرُ معاقا في 

ل بأنه لا یوجد فرد معاق، بل هناك مجتمع موقف ما قد لا یُعْتَبَرُ معاقا في موقف آخر، ولذلك ذهب البعض إلى القو 

  .11معیق

  المصطلحات التي تُعبّر عن فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة في التشریع الإسلامي: الفرع الثاني

أما عن المصطلحات التي تُعبّر عن فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة في التشریع الإسلامي من خلال الكتاب 

   :وعة نذكر منهاوالسنة وكلام الفقهاء فكثیرة ومتن

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي ﴿ :كما في قوله تعالى: أولو الضرر -1 لاَ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّ

لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَ  لَ سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّ لَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلا� وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّ

إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم  ؛أهل الضرر هم أهل الأعذارو ]. 95:النساء[﴾اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا

  .13زمانة أو نحوها ، وفُسِّر الضرر بالمرض أو العاهة من عمى أو عرج أو12الجهاد

عَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ ﴿ :كما في قوله تعالى: الضعفاء -2 لَیْسَ عَلَى الضُّ

لیس على أهل الأعذار : ، أي]91:التوبة[﴾حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

عَفَاءِ ﴿ ، وقیل14الصحیحة من ضعف أبدان أو مرض أو زمانة أو عدم نفقة إثم في أبدانهم وأبصارهم،  ﴾لَیْسَ عَلَى الضُّ
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عه وهذا شامل لجمیع أنواع المرض الذي لا یقدر صاحبه م ﴾وَلا عَلَى الْمَرْضَى﴿ .الذین لا قوة لهم على الخروج والقتال

  .15على الخروج والجهاد، من عرج، وعمى، وحمى، وذات الجنب، والفالج، وغیر ذلك

یَوَدُّ «: قال النبي صلى االله علیه وسلم قال: كما جاء في الحدیث عن جابر رضي االله عنه قال: أهل البلاء -3

نْیَا بِالْمَقَارِیضِ أَهْلُ الْعَافِیَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حِینَ یُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَ  ولا شك أن  .16»ابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّ

فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة یندرجون ضمن مصطلح أهل البلاء، وهو مصطلح یحمل في طیاته التسلیة والعزاء لأصحابه 

  .لما ینتظرهم من ثواب عظیم، وجزاء حسن عند االله تعالى

مِنُ وَهُوَ الْمُبْتَلَى، " :فقد قال أهل اللغة، الخاصة مصطلح عربي یُطلق غالبا على ذوي الاحتیاجات: ىالزَّمْنَ  -4 الزَّ

مْنَى عَلَى وَزْنِ فَعْلَى، وَعَلَى هَذَا الْوَزْنِ سَائِرُ  مِنِ الزَّ مَرْضَى  أَصْحَابِ الآْفَاتِ كَالْ وَقَدْ زَمِنَ زَمَانَةً مِنْ حَدِّ عَلِمَ، وَجَمْعُ الزَّ

عْقَى رْعَى وَالْجَرْحَى وَالْقَتْلَى وَالأَْسْرَى وَالْهَلْكَى وَالصَّ الضعفاء الذین لا حرفة لهم،  ، ویُطلق هذا المصطلح أیضا على17"وَالصَّ

، وقد استعمل الفقهاء هذا المصطلح عند تعرضهم للأحكام 18وأهل الحرفة الضعیفة الذین لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم

  .19لیفیة الخاصة بذوي الإعاقةالتك

  المبادئ العامة في التعامل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة في الإسلام: المطلب الثاني

یحظى ذوو الاحتیاجات الخاصة في الإسلام بأرقى درجات المعاملة الإنسانیة، وهذا راجع إلى أسس ومبادئ 

  :كر منهاعامة قررتها الشریعة الإسلامیة في التعامل مع هذه الفئة نذ

  الكرامة الإنسانیة: الفرع الأول

وَلَقَدْ ﴿ :وهو مبدأ إسلامي أصیل في التعامل مع جمیع البشر، منه تتفرع جمیع المبادئ السامیة؛ فقد قال تعالى

لْنَاهُ  مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ ، ]70:الإسراء[﴾مْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً كَرَّ

جعله كریماً، أي نفیساً غیر مبذول : فمِنّة التكریم هي مَزِیّة خصّ بها االله بني آدم عن سائر المخلوقات الأرضیة، والتكریم

الظاهر والباطن على جنس الإنسان  ، هذا التكریم والإحسان والإنعام20ولا ذلیلٍ في صورته، ولا في حركة مشیه وفي بشرته

إنما هو لإنسانیته، إنما هو لأصله الإنساني، ولیس لأي شيء آخر بعد ذلك یتعلق بمظهره أو بشكله أو بلونه أو بجنسه أو 

أو یُنقص بقبیلته أو عشیرته أو لغته التي یتحدث به، والكرامة الإنسانیة لا یملكها أحد من الناس تُمنَح أو تؤخَذ أو یُزاد فیها 

  .21منها، ولذلك أصل التعامل فیما بیننا كبشر لا ینبغي أبدًا أن یخرج عن هذا الإطار، إطار الكرامة الإنسانیة

ومنه ینبغي استحضار هذا المبدأ الأصیل في معاملة ذوي الاحتیاجات الخاصة، وقد كفلت الشریعة الإسلامیة 

لفئة، من توفیر ما یلزمهم من تعلیم، وعلاج، وعمل مناسب لهم، وما یُشبع بأحكامها المختلفة ما یحفظ الحیاة الكریمة لهذه ا

رغباتهم الفطریة كالزواج، وتحریم كل ما من شأنه الحطّ من قیمتهم، أو السخریة منهم، أو إهانتهم وإیذائهم بالقول أو الفعل، 

مٍ عَسَى أَنْ یَكُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ یَكُنَّ خَیْراً ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْ : قال تعالى

وفي الحدیث عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ]. 11:الحجرات[مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ﴾

  .22»حَسْبُ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ یَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ «: لَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى ال

  العدل: الفرع الثاني

﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ : وهو من المبادئ السامیة التي أمر االله عباده الالتزام بها عند معاملة جمیع البشر فقال

حْسَانِ وَ  ، فلا بد من مراعاة ]90:النحل[إِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾وَالإِْ

شؤون ذوي الاحتیاجات الخاصة، مع إعطائهم حقوقهم، ومعاملتهم معاملة خاصة تلیق باحتیاجاتهم، وتخفف عنهم مشقة 

: من تمام عدل االله عز وجل مع هذه الفئة أن یسر لهم الأحكام التكلیفیة، ورفع الحرج عنهم؛ فقد قال تعالىالعاهات، و 
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 یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن ﴿لَیْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

  ].17:الفتح[تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ وَمَن یَتَوَلَّ یُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِیماً﴾

بید أن هذا التخفیف الذي یتمتع به المعاق في الشرع الإسلامي، یتسم بالتوازن والاعتدال؛ فقد خفف عن كل 

عن الأعمى فیما یتعلق بالتكلیف الذي إن االله رفع الحرج : "صاحب إعاقة قدر إعاقته، وكلفه قدر استطاعته، یقول القرطبي

یشترط فیه البصر، وعن الأعرج فیما یشترط في التكلیف به من المشي، وما یتعذر من الأفعال مع وجود العرج، وعن 

الكفیف : ، ومثال ذلك23"المریض فیما یؤثر المرض في إسقاطه، كالصوم وشروط الصلاة وأركانها، والجهاد ونحو ذلك

مكلف بجلّ التكالیف الشرعیة باستثناء بعض الواجبات والفرائض كالجهاد، أما الثاني فقد رفع عنه الشارع  والمجنون؛ فالأول

  .24السمح كل التكالیف

  الرعایة المادیة: الفرع الثالث

العنایة بذوي الاحتیاجات الخاصة والقیام بأمرهم من فروض الكفایة على أمة الإسلام، بحیث تأثم في حال 

فمن أوجب واجبات الأمة حكاماً وأفراداً ومنظمات وجمعیات خیریة الاهتمام بهؤلاء الضعفاء ورعایتهم . قهمالتقصیر بحقو 

  .25ورفع الظلم عنهم

وإنّ التشریع الإسلامي أعطى ذوي الاحتیاجات الخاصة اهتماما كبیرا، وأُحیطوا برعایة خاصة جدا بلغت حدّ 

نسانیة یجد الإنسان صفحات مشرقة في تعامل المسلمین مع ذوي السمو والرقي الحضاري؛ ففي أروقة الحضارة الإ

الاحتیاجات الخاصة؛ حیث لم یعتبروهم عالة ولا عبئا، بل كان تعاملهم معهم من جانب الواجب المناط بهم، عقدیا وإنسانیا 

ى االله تعالى بكفالة البعض ، إن على مستوى الأفراد بتوجیه الصدقات والزكاة إلیهم، أو التقرب إل26في مد سلم الرعایة لهم

بإنشاء مراكز خاصة لرعایتهم، وخدمتهم،  27منهم، والقیام بشؤونهم، أو إنشاء أوقاف لصالحهم، أو على مستوى الدولة

ومساعدتهم، وصرف رواتب لهم، ومن النماذج الفریدة في التاریخ الإسلامي ما فعله الولید بن عبد الملك الخلیفة الأموي؛ 

أ لهم مشفىً خاصاً بهم، وجعل فیه الأطباء وأجرى لهم الأرزاق والنفقات، وأمر بحبس المجذومین في مكان فهو أول من أنش

لا تسألوا الناس، وأعطى كل مُقعد خادما، وكل ضریر : ، وأعطى المجذومین، وقال لهم28محدد لئلا یخرجوا وینشروا العدوى

  .29قائدا

  الرعایة النفسیة والاجتماعیة: الفرع الرابع

توجه الإسلام إلى خیر علاج وأَصْلَحِهِ لنفس المعاق؛ لیجتث منه القلق والشعور بالنقص، ویحل مكانه الرضى ی

والثقة والسعادة؛ حیث یرشده إلى أن ما یعانیه من شدة العاهة لا ینقص من كرامته، كما لا یَحُطُّ من قیمته في الحیاة؛ لأن 

الخلق للمسلم، وبمعادلة بسیطة یقارن الإنسان بین فقد البصر مثلاً وفقد العاهة الحقیقیة هي تلك التي تصیب الدین و 

الشرف، ویقارن بین بتر الید أو الرجل وبتر الكرامة والأخلاق، وتشوه الدین والضمیر، إن تلك المقارنة لتحمل على الحمد 

  .30والرضى بسلامة ذي العاهة الجسدیة من الإصابة بعاهة النفس

فس الصحة النفسیة بأنها تعني مواجهة مطالب الحیاة عن طریق التكیف الاجتماعي، والتوافق ویُعَرِّف علماء الن

  :هما 31الاجتماعي، ولها شرطان أساسیان

فإن الإسلام لم یهمل العاهة والإعاقة، ولم ینكر وجودها، ولم یتجاهل : مواجهة ضغوط الحیاة بطریقة سلیمة -أ

، 32لى الصبر على ما یواجهه من نكبات وكوارث تحل في جسمه أو ماله أو أهلهأثرها على صاحبها؛ لذلك وجه الإنسان إ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ : واحتساب الأجر العظیم عند االله تعالى؛ ففي الحدیث عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ 

نَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِیبُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا مَا مِنْ شَيْءٍ یُصِیبُ الْمُؤْمِ «: وَسَلَّمَ یَقُولُ 
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إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَیْتُ «: ،  وبَشَّرَ النبي صلى االله علیه وسلم من فقد عینیه بالجنة تسلیة له وعزاء لمصیبته فقال33»خَطِیئَةٌ 

ضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ عَبْدِي بِحَبِیبَتَ  ، بل ذهب النبي صلى االله علیه وسلم إلى أبعد من هذا؛ فقد جعل من ذوي 34»یْهِ فَصَبَرَ عَوَّ

الاحتیاجات الخاصة سببا لنزول البركة والرزق والنصر من عند االله، وهذا ما یعزز من مكانتهم الاجتماعیة؛ ففي الحدیث 

  .35»رْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ هَلْ تنُْصَرُونَ وَتُ «: أنّه قال

وهذا ظاهر من تصرفات النبي صلى االله  :تحقیق الذات من خلال استغلال أقصى طاقات وإمكانات الفرد -ب

علیه وسلم مع ذوي الاحتیاجات الخاصة؛ فقد كلفهم بأعمال ومسؤولیات في حدود استطاعتهم، وذلك تحقیقا لذواتهم، 

لال دمجهم في المجتمع، والاستعانة بهم فیما یقدرون على القیام به؛ فقد ولى الرسول صلى االله واستثمارا لمواهبهم من خ

  .36علیه وسلم ابن أم مكتوم على المدینة مرتین عندما خرج لبعض غزواته

نخلص مما سبق إلى أن المبادئ الإسلامیة في التعامل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة، تُعد من أرقى النظم 

نَ منهم أفرادا صالحین قادرین على التمیز والتغلب على كل الاجتماعی ة التي لها الأثر الإیجابي في حیاة هذه الفئة؛ لتُكَوِّ

  .أشكال الإعاقة مادیا ومعنویا

  نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتیاجات الخاصة والعوائق التي تحول دونه: المطلب الثالث

درة ذوي الاحتیاجات الخاصة على تكوین أسر، مع اختلاف درجة سنعرض في هذا المطلب نظرة المجتمع لمدى ق

  . الإعاقة لكل منهم، والعوائق والعقبات التي تحول دون ذلك

  نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتیاجات الخاصة: الفرع الأول

حظ هنا أن إنّ المجتمعات تختلف فیما بینها في نظرتها لزواج الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، والأمر الملا

معظم التشریعات والقوانین المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة في الدول الغربیة قد نصت صراحة على 

  .»القانون الأمریكي على سبیل المثال«حق الأشخاص المعاقین بالزواج وتكوین أسرة 

اجات الخاصة، ویعتمد الأمر كثیرا وهناك عدة اتجاهات في مجتمعاتنا العربیة حول زواج الأشخاص ذوي الاحتی

على مستوى الوعي والتطور الذي وصل إلیه المجتمع؛ فهناك مجتمعات تسود فیها النظرة الدونیة للشخص المعاق، وفي 

قدرته على تكوین أسرة، وتنشئة الأطفال وتربیتهم، وبالمقابل هناك مجتمعات أكثر تطورا وبالتالي أكثر تقبلا لفكرة زواج 

  . 37معاق باعتباره حقا أصیلا لهذه الفئة یسد احتیاجاتها النفسیة والصحیة والعاطفیةالشخص ال

وكشفت دراسة حدیثة أجراها الدكتور ولید نادى الباحث بكلیة الدراسات العلیا للتربیة جامعة القاهرة عن رفض 

، وذلك بدافع أن %52سبة بلغت أغلبیة المصریین المشاركین في الاستبیان الزواج من الأشخاص المعاقین ذهنیاً، بن

المعاقین ذهنیاً یعتبرون فاقدي الأهلیة، ونظراً لعدم انطباق شرط العقل علیهم كأحد أهم شروط الزواج وعجزهم عن تحمل 

، ولكنهم %48مسؤولیات الزواج وأعبائه وحقوقه ومتطلباته، فیما بلغت نسبة مؤیدي الزواج من المعاقین ذهنیاً نسبة 

یتزوج المعاق بمعاقة أو العكس، وأن تكون الإعاقة من الدرجة البسیطة، وألا یحدث إنجاب من جراء هذا اشترطوا ألا 

الزواج، مع ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وأن یكون أیضاً السن مناسبا، بالإضافة إلى أن یكون أهل 

  .38الزوجة أو الزوج على درایة تامة بحالة المعاق أو المعاقة

وبشكل عام هناك بعدان أساسیان في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الأول هو زواج المعاق من شریك غیر 

معاق، والثاني هو زواج فئات محددة من المعاقین؛ ففي البعد الأول نجد الكثیر من التحفظ یسود المجتمعات العربیة في 

الشخص المعاق أن یجد شریكا من الأشخاص غیر  هذا النوع من الزواج، وفي أحسن الأحوال لیس من السهل على

المعاقین، وتتدخل هنا عوامل وظروف أخرى غیر الإعاقة في الأمر؛ مثل المستوى الاجتماعي والاقتصادي للشخص 
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والأمر نفسه عند الحدیث عن . المعاق، فالشخص المعاق القادر مالیا یكون من الأسهل علیه الزواج من شریك غیر معاق

  .و الطبقة الاجتماعیةالمستوى أ

وفي البعد الثاني وهو طبیعة الإعاقة والصعوبات التي یعاني منها الشخص المعاق أو الأمراض والعوارض 

الصحیة التي تصاحب الإعاقة؛ حیث نجد أن الإعاقة التي لا تشمل انخفاض القدرات العقلیة یكون من الأسهل معها إیجاد 

  .39العائلة أو من خارجهاشریك مناسب، سواء كان ذلك من داخل 

  :عوائق زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة في المجتمع: الفرع الثاني

الزواج من الموضوعات الحرجة والشائكة لذوي الاحتیاجات الخاصة من الجنسین؛ فالرجل المعوق یواجه أكثر من 

أیة عوائق حقیقة تمنع هذا الشخص  مشكلة، منها عدم إقبال الأسر على ارتباط ابنتهم بشخص من المعوقین رغم عدم وجود

  .من الزواج، ویكون هذا من أجل رفض الشكل العام للمعوق؛ لأنه یمشي على كرسي متحرك أو یتحرك بعكازین

ومن المشاكل الأخرى غلو بعض الأسر في قیمة المهر المطلوب بدعوى ضمان حقوق ابنتهم إن لم یستمر هذه 

طلبات الزواج الأخرى مما یضع المعوق دائما في حرج، وخاصة أن راتب معظم الزواج في المستقبل، بالإضافة إلى مت

الوظائف المتاحة للكثیر من المعوقین لیس كبیراً، كما أن أكثر الفتیات لا یُقْبِلْنَ على الارتباط بشخص معوق، رغم أنه 

  .یمكن أن یكون أفضل بكثیر من عدد من الأشخاص العادیین أخلاقیا ونفسیاً 

لنسبة للفتیات المعوقات فالمشكلة أكبر؛ حیث لا یقبل الشباب غالبا الارتباط من فتاة معوقة، رغم عدم وجود أما با

ما یمنع زواجها من حیث القدرة على الإنجاب أو القیام بمسؤولیاتها الأسریة من رعایة المنزل وتربیة الأطفال بمساعدة 

  .خادمة البیت بالطبع

  :لعوائق في النقاط الآتیةومما سبق یمكن اختصار أهم ا

  .نظرة المجتمع للمعاق وتصنیفه في خانة غیر المنتجین، وأنه غیر صالح للمجتمع، والخوف من فشل زواجه - 1

  .البحث عن زوجة أو زوج یقبل بالزواج من معاق - 2

  .المشاكل المادیة عند الشخص المعاق؛ مثل غلاء المهور، وعدم القدرة على النفقة - 3

  .درة على تكیف الزوج أو الزوجة مع حیاةٍ یكون الشریك فیها معاقاعدم الق - 4

  .40الاستغلال المادي من قبل بعض الأسر عند التقدم للزواج - 5

قضیة الإنجاب والأطفال، وقضیة الوراثة في حالة كون الإعاقة سببها وراثي، وكیفیة تربیة الأطفال وتنشئتهم؛  - 6

جین من فئة المعاقین سمعیا، ویستخدمان إشارة الید في التواصل، تبرز قضیة إكساب فعلى سبیل المثال في حالة كون الزو 

الطفل اللغة والكلام والتواصل الشفهي، وتعلیم الأبناء إذا ما كانوا ذوي قدرات سمعیة عادیة، والأمر مشابه عند فئات أخرى 

  .41من المعاقین

ثقافة «الإعاقة وأسرهم لا یناقشون هذا الموضوع بصراحة وشفافیة؛ فالأسرة تتحاشى المناقشة بسبب  ذوو - 7

  .42، وخجلها بأن یكون لدیها ابن معوق»العیب

  مسائل فقهیة متعلقة بزواج ذوي الاحتیاجات الخاصة: المطلب الرابع

  :ةمسألة اشتراط الكفاءة في زواج ذوي الاحتیاجات الخاص: الفرع الأول

النظیر والمُساوِي، ومنه الكفَاءةُ في : من الكُفْءِ وهو: الكفاءة لغة: تعریف الكفاءة والحكمة من تشریعها - أولا

ح لها بَعْلاً، النِّكاح؛ وهو أَن یكون الزوج مُساوِیاً للمرأَة في حَسَبِها ودِینِها ونَسَبِها وبَیْتِها، وفلان كُفْءُ فلانةٍ، إِذا كان یَصْلُ 

  .43من كل ذلك أَكْفَاء والجمع
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فهي المماثلة والمقاربة في السلامة من العیوب الموجبة للخیار، والكفاءة مطلوبة في النكاح؛ : اصطلاحاأما 

، والمقصود من بحث هذه المسألة في موضوعنا هو بیان حق الشخص من ذوي 44لكونها منشأ لدوام المودة بین الزوجین

  .ء من عدمهالإعاقة في اختیار شریك من الأصحا

ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للمرأة وللأولیاء؛ لأن لها الحق في أن تصون نفسها عن ذل الاستفراش لمن لا 

یساویها في خصال الكفاءة، فكان لها حق في الكفاءة، أما الأولیاء فإنهم یتفاخرون بعلو نسب الختن، ویتعیرون بدناءة 

فعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على نكاح من لا تتوافر فیه خصال الكفاءة، نسبه، فیتضررون بذلك، فكان لهم أن ید

  .45فاقتضى ذلك تقریر الحق لهم في الكفاءة

ذكر ابن رشد أن الفقهاء اتفقوا على أنه لیس للولي أن یعضل ولیته : خصال الكفاءة المعتبرة عند الفقهاء -ثانیا

فع أمرها إلى السلطان فیزوِّجها ما عدا الأب؛ فإنه اخْتَلَفَ فیه المالكیة، إذا دَعَتْ إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها تر 

واختلفوا بعد هذا الاتفاق فیما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك، وهل صداق المِثْلِ منها أم لا؟ وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن 

ة موجودة فیها كالأب في ابنته البكر غیر البالغ باتفاق، تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولیاء جَبْرُهَا إذا لم تكن الكفاء

  .46والبالغ والثیب الصغیرة على اختلافٍ، وأما الدین فإنهم اتفقوا على أنه معتبر في الكفاءة، واختلفوا في بقیة الشروط

عتبرة في خمسة إلى أن الكفاءة م 49والحنابلة 48، وذهب الحنفیة47فعند المالكیة الكفاءة معتبرة في التدین والحال 

فالمجنون لیس بكفء  الدین، والحریة، والنسب، والصناعة، والیسار بالمال، وأضاف بعض الحنفیة شرط العقل؛: أمور

الدین، والحریة، والنسب، والصناعة، والسلامة من : إلى أن المعتبر في الكفاءة خمسة أمور 51، وذهب الشافعیة50للعاقلة

  .، وشرط المالشرط السِّن: العیوب، وأضاف بعضهم

  مسألة حكم عقد زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة وشروطه :الفرع الثاني

اختلف الفقهاء في تحدید أركان عقد الزواج، لكن جمهورهم على عدم اعتبار العقل من  :حكم عقد الزواج - أولا

هم جائز ابتداء؛ وإنما ، وعلیه حكم عقد زواج ذوي الاحتیاجات بجمیع أصناف إعاقت52أحدها ولا شرطا من شروط صحته

؛ فإذا جاز نكاح من لا 53"في المجنونة المخبلة یزوجها أبوها ویجوز ذلك: ابن القاسم قال"یشترط العقل فیمن یباشر العقد، 

  .عقل له فجواز نكاح أصناف ذوي الإعاقة الأخرى من باب أولى

لاحتیاجات الخاصة من شروط الكفاءة، وكما تقدم في الفرع الأول فجمهور الفقهاء على عدم اعتبار عیوب ذوي ا

وعلیه یجوز تزویجهم بالأصحاء بخلاف الشافعیة الذین یشترطون السلامة من العیوب، والمقصود بها عندهم لیست كل 

وهي الجنون، : أنواع الإعاقة، وإنما هي العیوب التي یُرد بها عقد النكاح وهي خمسة؛ یشترك الرجال والنساء في ثلاثة منها

تْقُ، وإنما : ذام، والبَرص، ویختص الرجال باثنتین منها هماوالجُ  ، والْخِصَاءُ، وفي مقابلتهما من النساء الْقَرَنُ، والرَّ الْجَبُّ

اعتبُرت هذه العیوب الخمسة في الكفاءة؛ لأنه لما أوجبت بوجودها فسخ النكاح الذي لا یوجبه نقص النسب، فأولى أن 

  .بتكون معتبَرة في الكفاءة كالنس

وأما العیوب التي لا توجب وتنفر منها النفس كالعمى والْقَطْعِ، والزَّمانة وتشوُّه الصورة، ففي اعتبارها في الكفاءة 

  .54یُعتبر لنفور النفس منها ولحصول المعرة بها: لا یُعتبر لعدم تأثیرها في عقود المناكح، والثاني: أحدهما: وجهان

في الرجل دون المرأة؛ فإن النبي صلى االله علیه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج  والكفاءة عند جمهور الفقهاء معتبرة

، ومنه فالمرأة هي التي یُختار لها 55من أحیاء العرب، ولأن الولد یشرف بشرف أبیه، لا بأمه، فلم یعتبر ذلك في الأم

  .الكفء بخلاف الرجل فله أن یتزوج بمن شاء ممن هي دونه
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أن یكون قد رضیته : أحدهما: كحت المرأة غیر كفء لم یخل نكاحها من ثلاثة أقساموعلى رأي الشافعیة إذا ن

أن یكون قد رضیه الأولیاء : الزوجة وكرهه الأولیاء، فالنكاح باطل على ما قدمناه اعتبارا بحقوق الأولیاء فیه، والقسم الثاني

أن یكون قد رضیته الزوجة : یكافئها، والقسم الثالثوكرهته الزوجة فالنكاح باطل اعتبارا لحقها فیه حتى لا یعرها من لا 

  .56والأولیاء، فالنكاح جائز

وفي زواج المعاق أی�ا كانت نوعیة إعاقته تحقیق لمصلحة مهمة، وهي أن یوجد للسقیم منهما من یعتني به، ویقوم 

تاع، الذي هو من مقاصد النكاح بشؤونه، ویهتم به، فإن عقد النكاح في الإِسلام یهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستم

، وعند الفقهاء على المجبر تزویج المجنونة إذا 57المهمة، بل یراد معه أیضًا تحقیق الرعایة والتكافل والتراحم بین الزوجین

ولا خلاف بینهم في جواز إنكاح الأب ابنه الصغیر ، 58تاقت وخشي علیها الفساد، ورأى الولي المصلحة في تزویجها

  .59والمجنون

والحكمة من تزویج الولي لسقیم العقل أنه هو الراعي لمصلحته، وهذا من محاسن الشرع أن أسندت الولایة إلى 

بعض أقارب الصغیر والمجنون، ومن في معناهم؛ لعدم قدرتهم على إدارة شؤونهم، ولا تصریف أحوالهم، ورعایة المعاق 

  .60ي المجتمع، ولیتخلص من الآثار النفسیة التي قد تنشأ عندهفرض كفایة على المجتمع لمساعدته لیعود عضواً فعالاً ف

الإعاقة أنواع متفاوتة، ولكن القول الجامع فیها أن كل إعاقة : شروط عقد زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة -ثانیا

حكم الصحیح لا یكون العقل فیها زائلاً مثل الصمم، والبكم، وشلل الید أو الرجل، فهذه یجوز لصاحبها الزواج، وحكمه 

سواء، إلا أنه یشترط أن یطلع الطرف الآخر على الإعاقة، ویرضى بها، حتى ولو كان مصابًا بمثل تلك الإعاقة، فإن 

وْجَیْنِ إن دلَّس أحدٌ منهما على  إصابته بإعاقة مماثلة لا تكفي عن أخذ رأیه في الزواج من معاق، ویَجوزُ الفسخُ لِكلا الزَّ

عاقة لم یُعْلِمْ صاحبه بها وقت العَقْدِ ولا قبله، أو شَرَطَ أحدُهُما في صلْبِ العَقْدِ وصفًا من صِفاتِ الكَمال الآخَر؛ بأنْ كَتَمَ إ

ا یُعِیقُ الجِماعَ، أو یُلْحِقُ الضَّرر بالآخَر لإعاقته العقلیَّة وغیرها ، وتُرَدُّ المرأة 61فتخلَّف الشَّرطُ، وذلك بِكُلِّ إعاقة منفِّرة مِمَّ

ولا تُرَدُّ : "یوب الخفیة عند الفقهاء، أما العیوب الظاهرة كبعض العاهات فلا تُرَدُّ بها المرأة، قال ابن حبیب من المالكیةبالع

، مع أنّ للزوج أن یَرَدَّ بهذه العیوب إذا تبیَّن بأنه لم 62"المرأة من العمى والقعد والشلل والعرج؛ لأنه ظاهر، والخبر عنه یفشو

  .یعلمها

متخلف عقلی�ا وصاحب الإعاقة التي تزیل العقل، فالمصاب بها حكمه حكم المجنون، والمجنون یجوز له أما ال

  : الزواج، لكن یشترط في زواجه شروط أخرى هي

  .اطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تمامًا؛ فإن عدم اطلاعه غش له وخیانة محرمة - أ

زائل العقل، بل یتزوج المتخلف عقلی�ا امرأة سلیمة العقل، وتتزوج المتخلفة  ألا یكون الطرف الآخر مجنونًا ولا -ب

عقلی�ا برجل سلیم العقل؛ وسبب ذلك أن اجتماع زائلي العقل لا یحقق أي مصلحة، وهو مع ذلك سبب لضرر بینهما كما هو 

  .ظاهر

أو الإفساد فلا یجوز له الزواج؛ لأن أن یكون سقیم العقل منهما مأمونًا، أما الذي یتصف بالعدوانیة بالضرب  -ج

  .زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في الشریعة الإِسلامیة

  . أن یرضى أولیاء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فیه ضررًا قد یلحقهم - د

  مسألة زواج ذوي الإعاقة الوراثیة وحكم إنجاب الأولاد: الفرع الثالث

  :مسألة على قولیناختلف العلماء المعاصرون في هذه ال
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رأي مجلس الإفتاء الأردني أنه یمكن القول بتقیید زواج من ابتلي بعاهة، أو مرض منَفِّرٍ، أو ینتقل  :القول الأول

إلى غیره، أو إلى نسله، سواء كانت العاهة عقلیةً، أو بدنیةً، أو نفسیةً، وتقیید زواج من ابتلي بإعاقة، أو عاهة وراثیة، بإذن 

تُ المصلحة من الزواجالقاضي الشرع   .ي؛ قیاسًا على مَن به جنون، أو عَتَهٌ یُفَوِّ

ضًا لرأي القاضي الشرعي، وتقدیره للمصلحة، على أن ینظر في كل حالة على حِدَةٍ، بعد  ویكون الأمر مفوَّ

العلة، وأن  الاستناد لتقریر طبي معتبر من لجنة طبیة مختصة، تفید أن المریض لا أمل في شفائه من هذه العاهة أو

تُ  زواجه من شأنه أن یولِّد هذه العاهات، فللقاضي منع هذا الزواج قبل العقد من باب أولى؛ لأن الزواج في هذه الحالة یُفَوِّ

  .63)الضرر یزال: (المصلحةَ المقصودة منه، ویسبب الحرج أو الضرر لأي من الزوجین أو لكلیهما، والقاعدة الشرعیة تقول

لا یُمنع المعاق من : "صدر عن دار الإفتاء المصریة بشأن زواج المعاق عقلیا؛ حیث جاء فیه ما :القول الثاني 

الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فیه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامیة كثیرة 

ا كلی�ا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآیسین أو العُقماء أو بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروری�ا لازمًا مرتبطً 

الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقیضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بین الزواج والإنجاب، وتمكن السیطرة 

أو تأخیره أو تحدیده بحسب  بشكل أو بآخر، وهذا موضوع یُدلي فیه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم على عدم الإنجاب

  .المصلحة لكل حالة على حِدَتها

والأصل أن القیِّم والوالدین أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقیدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في 

قد یمكن التألیف  مصلحته من الناحیة النفسیة أو الصحیة أو حتى المادیة الزواج فلا یجوز له الحیلولة بینه وبین ذلك، بل

بین الحالات المتشابهة أو القریبة التشابه لإحداث الزواج بینها من خلال الجمعیات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء 

فیه تقصیر وإثم بقدر  -حیث توافرت مقدماتها- المعاقین ذهنی�ا، ویكون تأخیر القائمین على هؤلاء في جلب مصلحة لهم 

  .64"هذا الخیر الذي یغلب على الظن حصوله للمعاقینتحقق تخلفهم عن توصیل 

وفي تقدیرنا القول الثاني هو الراجح لاستناده لأصل الجواز؛ ولمراعاته مصلحة ذوي الإعاقة الوراثیة في الزواج، 

طباء وعدم حرمانهم من حقهم الشرعي والفطري لأجل مفاسد ظنیة أو متوهمة، وأما إنجاب الأطفال من عدمه فیُرجع فیه للأ

  .والمختصین للترجیح بین المفاسد والمصالح منه
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  :خاتمة

بعد هذا العرض یأتي بیانٌ لأهم النتائج التي توصلنا إلیها، وبعض التوصیات والمقترحات التي هُدینا إلیها أثناء 

  .تحریرنا لهذا البحث؛ مما یزید في خدمة موضوعه، ویُیَسِّرُ الانتفاع به

  :أهم النتائج - أولا

شیر مصطلح ذوي الاحتیاجات الخاصة إلى الأفراد الذین یحتاجون إلى خدمات التربیة الخاصة، وهو مفهوم یُ  - 1

  :واسع تندرج تحته الكثیر من الفئات، غیر أنّ الفئات المستهدفة بهذا البحث هم ذوو الإعاقة بأنواعها الأربعة

  .الإعاقة العقلیة - أ

  .الإعاقة الجسدیة -ب

  .الإعاقة السمعیة-ج

  .الإعاقة البصریة - د

المصطلحات التي تُعبّر عن فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة في التشریع الإسلامي من خلال الكتاب والسنة  - 2

مْنَى: وكلام الفقهاء كثیرة ومتنوعة منها   .أولو الضرر، والضعفاء، وأهل البلاء، والزَّ

ملة الإنسانیة، وهذا راجع إلى أسس ومبادئ یحظى ذوو الاحتیاجات الخاصة في الإسلام بأرقى درجات المعا - 3

الكرامة الإنسانیة، والعدل، والرعایة المادیة، والرعایة النفسیة : عامة قررتها الشریعة الإسلامیة في التعامل مع هذه الفئة منها

  .والاجتماعیة

ویعتمد الأمر هناك عدة اتجاهات في مجتمعاتنا العربیة حول زواج الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة،  - 4

كثیرا على مستوى الوعي والتطور الذي وصل إلیه المجتمع، فهناك مجتمعات تسود فیها النظرة الدونیة للشخص المعاق، 

وفي قدرته على تكوین أسرة، وتنشئة الأطفال وتربیتهم، وبالمقابل هناك مجتمعات أكثر تطورا وبالتالي أكثر تقبلا لفكرة زواج 

  .حقا أصیلا لهذه الفئة یسد احتیاجاتها النفسیة والصحیة والعاطفیة الشخص المعاق باعتباره

جمهور الفقهاء على جواز اختیار الشخص من ذوي الاحتیاجات الخاصة شریكا في العلاقة الزوجیة من  - 5

  .الأصحاء والسالمین من العاهات

الرجل، یجوز لصاحبها الزواج، وحكمه كل إعاقة لا یكون العقل فیها زائلاً مثل الصمم، والبكم، وشلل الید أو  - 6

  .حكم الصحیح سواء، إلا أنه یشترط أن یطلع الطرف الآخر على الإعاقة، ویرضى بها

: المتخلف عقلی�ا وصاحب الإعاقة الذهنیة، حكمه حكم المجنون؛ والمجنون یجوز له الزواج لكن بشروط منها - 7

خر زائل العقل أیضا، وأن یكون مأمونا لا عدوانیا؛ كي لا یحصل اطلاع الطرف الآخر على حالته، وألا یكون الطرف الآ

  .الضرر

رجحان جواز تزویج ذوي الإعاقة الوراثیة؛ لمراعاته مصلحتهم في الزواج، وعدم حرمانهم من حقهم الشرعي  - 8

لمختصین للترجیح بین والفطري لأجل مفاسد ظنیة أو متوهمة، وأما مسألة إنجابهم للأطفال من عدمه فیُرجع فیه للأطباء وا

  .المفاسد والمصالح منه

  :أهم التوصیات -ثانیا

لفت انتباه الباحثین وطلبة العلم الشرعي إلى ضرورة القیام بدراسات تهتم بالتأصیل الشرعي للمسائل المتعلقة  - 1

  .بذوي الاحتیاجات الخاصة



  محمد العربي ببوش. عبد القادر مهاوات، أ. د           زواج ذوي الاحتیاجات الخاصة بین أحكام الشریعة الإسلامیة ونظرة المجتمع

 

 )244- 229( ص ص. 2018جوان ، 26العدد   الوادي -حمة لخضر  الشهیدجامعة  – مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
241 

م بشؤون ذوي الاحتیاجات الخاصة، ومن توجیه ذوي البر والإحسان إلى استثمار أموالهم لإنشاء جمعیات تهت - 2

  .أهمها قضیة تزویجهم، واختیار الشریك المناسب لكل فرد منهم

إرشاد الدعاة والمربین والأخصائیین النفسیین إلى ضرورة تنظیم حملات توعویة للمجتمع بحقوق ذوي  - 3

قة الزوجیة قبل وأثناء وبعد الزواج؛ لتحقیق الاحتیاجات الخاصة في الزواج، وتقدیم التوجیهات اللازمة لهم فیما یخص العلا

  .التوافق الأسري

  :الهوامش

                                              
 .13م، ص2009ـ-ه1430، دار الفكر، عمان، 1:جمال محمد الخطیب ومنى صبحي الحدیدي، المدخل إلى التربیة الخاصة، ط - 1

م، قطر، یُنظر موقعها 01/10/2013: ممنصور محمد هزایمة، معاقون أم ذوو احتیاجات خاصة، صحیفة الرایة الإلكترونیة، یو : یُنظر - 2

  :الإلكتروني على الرابط

http://www.raya.com/news/pages/2e8c7227-fa5d-4dbf-906a-8fd7bfb20f5b 

3   -               What Is Disability And Who Are Persons With Disabilities? The website of United Nations at 

link:   

http://www.un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm 

- هـ1427، دار المسیرة، عمان، 1:مصطفى نوري القمش وخلیل عبد الرحمن المعایطة، سیكولوجیة الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة، ط - 4

 .18م، ص2007

 .24رة، بدون تاریخ النشر، صعبد الرحمن سید سلیمان، سیكولوجیة ذوي الحاجات الخاصة، بدون رقم ط، مكتبة زهراء الشرق، القاه - 5

من موقع المنظمة " pdf"إخلاص عرنكي وبتول عبید، الإعاقات في الأردن، دار الإحصاءات العامة، الأردن، كتاب حملناه في شكل ملف  - 6

  :من الرابط 17:32: م في الساعة19/08/2017: ، یوم"الیونسكو"العالمیة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/event_detail_id_481_disability_jordan.pdf 

  .منصور محمد هزایمة، معاقون أم ذوو احتیاجات خاصة، مرجع إلكتروني سابق: یُنظر - 7

  :من الرابط 17:08: م في الساعة19/08/2017: تعریف منظمة الصحة العالمیة، أخذ من موقعها الرسمي یوم - 8

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/ar/ 

  :، الموقع الرسمي لمفوضیة حقوق الإنسان التابع لهیئة الأمم المتحدة على الرابطاتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: یُنظر - 9

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#2 

  .23، مرجع سابق، صسیكولوجیة ذوي الحاجات الخاصةد الرحمن سید سلیمان، عب - 10

 .22المرجع نفسه، ص - 11

م، 2003-هـ1423هشام سمیر البخاري، بدون رقم ط، دار عالم الكتب، الریاض، : محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ت - 12

5/342.  

عبد الرزاق المهدي، بدون رقم ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ النشر، : ، تمحمود بن عمر الزمخشري، الكشاف: یُنظر - 13

1/585. 

  .3/70هـ، 1422، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1:عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: عبد الحق بن غالب بن عطیة، المحرر الوجیز، ت - 14

- هـ1420، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1:عبد الرحمن بن معلا اللویحق، ط: م الرحمن، تعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكری - 15

  . 348-347م، ص2000

بشار عواد : محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، ت: ، یُنظر2402: ، حدیث رقم58رواه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب  - 16

محمد بن عبد االله التبریزي، : یُنظر". حدیث حسن: "قال الألباني. 4/181م، 1998معروف، بدون رقم ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

  .1/494م، 1985، المكتب الإسلامي، بیروت، 3:محمد ناصر الدین الألباني، ط: مشكاة المصابیح، ت

  .50ص هـ،1311عمر بن محمد النسفي، طلبة الطلبة، بدون رقم ط، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد،  - 17
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  .2/83هـ، 1393محمد بن إدریس الشافعي، الأم، بدون رقم ط، دار المعرفة، بیروت، : یُنظر - 18

، مكتبة 2:محمد ولد مادیك الموریتاني، ط: یوسف بن عبد االله بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة، ت: یُنظر على سبیل المثال - 19

علي محمد عوض وعادل أحمد : ، وعلي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبیر، ت466م، ص1980-هـ1400الریاض الحدیثة، الریاض، 

  .3/352م، 1999- هـ1419، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1:عبد الموجود، ط

  .15/165م، 1984محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، بدون رقم ط، الدار التونسیة للنشر، تونس،  - 20

: م في الساعة16/09/2017: سمیة الأرنؤوط، أُخذ یوم: ، مقطع صوتي من تفریغ َّولقد كرمنا بني آدمُّٱ لواني، تدبر آیةرقیة طه الع: یُنظر - 21

  ":إسلامیات" ، من موقع22:31

http://islamiyyat.com   

شعیب : محمد بن یزید بن ماجه، سنن ابن ماجه، ت: یُنظر. 4213: رواه ابن ماجه في سننه، أبواب الزهد، باب البغي، حدیث رقم - 22

 ".إسناده جید: "قال محققو السنن. 5/297م، 2009-هـ1430، دار الرسالة العالمیة، 1: الأرنؤوط وآخرون، ط

  .12/313محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق،  - 23

حب "من موقع  8:32: م في الساعة17/09/2017: سلام بذوي الاحتیاجات الخاصة، مقال أُخذ یوممتعب الحارثي، عنایة الإ: یُنظر - 24

  :من الرابط" الإسلام

http://www.islam-love.com/ar/topic/181 

من " ا الوطندنی"من موقع  9:15: م في الساعة17/09/2017: تیسیر التمیمي، رعایة الإسلام لذوي الاحتیاجات الخاصة، مقال أُخذ یوم - 25

  :الرابط

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/418842.html 

م، 2010، 65: هیفاء محمد عبد الزبیدي، أحكام الأسرة الخاصة بالمعوقین في الفقه الإسلامي، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، ع: یُنظر - 26

 .178ص

حنفي الحاج، دور الدولة في رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة، مجلة الشریعة والدراسات إسماعیل محمد : یُنظر للتوسع في هذا الموضوع -  27

 .م2003-هـ1423، 1:، السودان، عجامعة إفریقیا العالمیة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة الإسلامیة،

 .195-194م، ص2000- هـ1421ن، ، المكتب الإسلامي، عما7: العهد الأموي، ط -محمود شاكر، التاریخ الإسلامي: یُنظر - 28

 . 9/186م، 1988-هـ1408، دار إحیاء التراث العربي، بدون مكان النشر، 1:علي شیري، ط: إسماعیل بن كثیر، البدایة والنهایة، ت - 29

من " د الفوائدصی"من موقع  22:15: م في الساعة17/09/2017: موسى بن حسن میان، كیف تعامل الإسلام مع المعاقین؟ مقال أُخذ یوم - 30

  :الرابط

https://saaid.net/Minute/195.htm 

: یوم" pdf"خالد عبد الحمید عثمان، مظاهر الصحة النفسیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، مقال حمل على شكل ملف : یُنظر - 31

  :ط، كلیة المعلمین بجدة، من الراب"جامعة الملك عبد العزیز" من موقع 22:27: م في الساعة17/09/2017

http://www.kau.edu.sa 

  .موسى بن حسن میان، كیف تعامل الإسلام مع المعاقین؟، مرجع إلكتروني سابق - 32

، اكُهَاثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِیمَا یُصِیبُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى الشَّوْكَةِ یُشَ رواه مسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب  - 33

 .8/15مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، بدون رقم ط، دار الجیل، بیروت، بدون تاریخ النشر، : ، یُنظر6732 :حدیث رقم

محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح : ، یُنظر5329: رواه البخاري في صحیحه، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره، حدیث رقم - 34

  .5/2140م، 1987-هـ1407، دار ابن كثیر، بیروت، 3:مصطفى دیب البغا، ط: البخاري، ت

  .3/1061، 2739: رواه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب من استعان بالضعفاء، حدیث رقم - 35

 .1/79م، 1986-هـ1406، دار المعرفة، بیروت، 1:محمود إبراهیم زاید، ط: محمد بن إسماعیل البخاري، التاریخ الصغیر، ت: یُنظر - 36

جریدة " من موقع 00:26: م في الساعة18/09/2017: ، مقال أُخذ یومزواج المعاقین حق تعیقه نظرة المجتمععادل السنهوري، : یُنظر -  37

  :من الرابط" البیان الإلكترونیة

http://www.albayan.ae/opinions/under-the-microscope/2009-01-04-1.398297 
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